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هندسة مناهجنا التعليمية 

فى إطار الهوية الثقافية العربية والتحديات العصرية

أ. د/ حسام محمد مازن

جامعة سوهاج- كلية التربية

تهتم ورقة العمل الراهنة بوضع تصور لهندسة مناهجنا الدراسية العربية لتأكيد وتأصيل هويتنا العربية والقومية من ناحية ولتطوير سلوكيات المواطن العربى القادر على مواجهة التحديات العالمية المختلفة وأبرزها تحديات العولمة السياسية والأيديولوجية والاقتصادية والثقافية.

وتعرض ورقة العمل الحالية تأصيلاً لبعض المصطلحات الواردة فيها ومنها الهوية القومية والهوية العربية وهندسة المناهج الدراسية كمفهوم حديث عالمياً، وهندسة الاتصال البشرى باعتبار أن التربية تشبه علم الهندسة فى كثير من المجالات والميادين، وهى تهتم بالدرجة الأولى بهندسة الإنسان وهندسة أنماط سلوكياته وتطوير هذه الأنماط، كما تعالج ورقة العمل الراهنة مجالات هندسة المناهج وكذلك وظائف عملية هندسة المناهج، كذلك تعرض الدراسة بعض أنظمة هندسة المنهج الدراسى والأسلوب المستقبلى المتوخى (المتوقع) فى هندسة مناهج التعليم العام بعالمنا العربى، كما تعالج الدراسة بعض مكونات هندسة المناهج الدراسية العربية، أيضاً تقدم الدراسة محوراًَ هاماً حول هويتنا العربية والقومية فى ضوء التحديات العالمية ومنها تحديات العولمة بكافة أشكالها وصورها، مع عرض نبذة تاريخية حول البدايات الأولى لظهور الهوية العربية فى مناهجنا الدراسية.

وأخيراً تضع ورقة العمل الراهنة تصوراً محدداً لمنظومة مقترحة من الباحث لهندسة مناهجنا الدراسية العربية للحفاظ على هويتنا القومية العربية، وأيضاً لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة.

ثم تختم الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات وفى النهاية تأتى قائمة مراجع الدراسة



والخير أردت وعلى الله قصد السبيل.

الباحث

محاور ورقة العمل

أولاً: 
المقدمة
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ثالثاً: 
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رابعاً: 
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منظومة مقترحة من الباحث لهندسة مناهجنا التعليمية العربية للحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين.
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توصيات الدراسة.

عاشراً: مراجع الدراسة.

أولاً: المقدمة:

التربية تشبه علم الهندسة فى كثير من المجالات، فهى تهتم بهندسة الإنسان Human Engenering، ولذلك ينبغى أن تأخذ منها بعض الأنماط السلوكية فى أداء وظائفها.
ومن هنا كانت حتمية وضرورة التطوير المستمر لمناهجنا الدراسية فى عالمنا العربى والتى يجب أن تأخذ بالنظرة التكاملية للأمور التى تنادى باستخدام أسلوب النظم System Approach فى تعديلها وتطويرها كى تكون أداة طيعة فى النظام التعليمى التربوى لتعديل سلوكيات المواطن العربى أو هندسته نحو الأفضل لمواجهة زخم المعرفة الهائل، وتطور التكنولوجيا المستمر، على أن يكون ذلك كله فى قالب الحفاظ على هوية المواطن العربى من ناحية وبحيث لا تغلق عليه أبواب مواجهته للآخر فى العالم من حولنا من جهة أخرى.

لقد تجاوزنا فى عصر المعلوماتية وتكنولوجيا المعرفة والإنترنت والسماويات المفتوحة المكتظة بالأقمار الصناعية المرحلة التى كنا نتصور ونعتقد فيها أن المنهج الدراسى إن هو إلا خبرات وأنشطة تعليمية يكتسبها أو يمارسها المتعلم فى المؤسسة التعليمية فحسب، فقد اتسع هذا المفهوم ليشمل البيت والبيئة المحلية والبيئة القومية والمجتمع الخارجى، ومؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها، وهى تؤثر بلا شك على كيفية تحقيق الأهداف التعليمية وأداء المتعلم، وعلى أنماط السلوك والقيم والاتجاهات التى يكتسبها المتعلم.

ولقد كان للتطور التكنولوجى وما قدمه من مستحدثات تعليمية أثره الكبير فى تطوير مفهوم المنهج الدراسى، بل وفى مفهوم تطويره وهندسته، وأيضاً فى الممارسات التعليمية والتربوية المصاحبة له، الأمر الذى يتوجب معه ضرورة اعتبار هذه المفاهيم والمصطلحات من المداخل الرئيسة لتطوير منظومة مناهجنا الدراسية العربية عند تصميمها وذلك لتحقيق تعلم أفضل وتطوير لسلوكياته للأفضل والأكفأ.

ويمكن النظر إلى المنهج الدراسى بكل عناصره ومنها الكتاب المدرسى على أنه محاولة لتصميم Design بيئة المتعلم والتحكم فيها، حتى يمكن أن يتم التعلم وتتحقق الأهداف المنشودة، ويتم ذلك عن طريق تحديد محتوى المادة الدراسية، وترتيب عناصرها، والتحكم فى أساليب العمل ومستوى النجاح، واختيار المواد التعليمية والاستراتيجيات التدريسية والأساليب التقويمية.

إن تحصين الهوية العربية وتأكيد الهوية الثقافية العربية الموحدة، وحماية اللغة العربية، من أهم ما يجب أن تعكسه مناهجنا الدراسية العربية أولاً للحفاظ على القيمة الذهبية لهذه الهوية القومية العربية الأصيلة من ناحية، وثانياً لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز لهذه الهوية من بين هويات القوميات والمجتمعات غير العربية.

ومن جهة أخرى فلا هوية عربية فى معزل عن حركة التطوير العولمية على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية فى عالم متداخل مترابط بكل الصور والأشكال، فلا هوية مصرية أو لبنانية أو سعودية أو سورية أو مغاربية فى معزل عن الأمة العربية وعن العالم، إن هذا الانتماء إلى هويتنا العربية والقومية وبما لا يؤثر ولا يضعف من تعاوننا مع العالم الآخر باعتبارنا جزء لا يتجزأ منه رضينا أم أبينا، وأن مناهجنا الدراسية العربية هى المدخل الأنسب والموضوعى لتحقيق هذه المعادلة الصعبة فى عالم كونى متقارب لا يقبل الانعزالية ولا الانطوائية وأيضاً بما لا تذوب شخصيتنا ولا هويتنا العربية الأصيلة فى خضم بحر متلاطم الأمواج من الصعوبات والتحديات العالمية، وهذا ما تحاوله الدراسة الحالية بالوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بالحسنين معاً وذلك من خلال مناهجنا الدراسية العربية التى تحتاج إلى هندسة الإنسان العربى القادر على الحفاظ على هويته العربية وفى ذات الوقت مواجهة التحديات العالمية.
ثانياً: مصطلحات الدراسة:

1- هندسة المناهج Curricula Engenering 

تتكون هندسة المنهج من كل العمليات الضرورية لجعل نظام المنهج وظيفياً فى العملية التعليمية، ويمثل مديرو المدارس وموجهوا المناهج Curricula Directors للمهندسين الرئيسيين فى نظام المنهج.
ويعرف "بوشامب Beauchamp" مصطلح هندسة المنهج بأنه كل العمليات الضرورية لجعل نظام المنهج قابلاً للتنفيذ فى المدارس، وتقوم هذه العملية (عملية هندسة المنهج) على ثلاثة مفاهيم فرعية هى:

أ -
تخطيط المنهج وإنتاجه.

ب-
تنفيذ المنهج.

ج-
تقويم ثم تطوير المنهج (1-120)(()
وبهذا يمكن القول وطبقاً لبوشامب Beauchamp بأن عملية هندسة المنهج تشمل مجموعة عمليات بناء المنهج وتطبيقه وتقويمه وتطويره، وقد تكون تلك العمليات اللازمة الحيوية لتفعيل هندسة المنهج متمثلة فى بناء وتشييد وتكوين المنهج وتطبيقه وتقويم الأداء الخاص به وأيضاً تطويره.

ولقد جاء هذا المصطلح الحديث نسبياً كثورة على الجمود فى صناعة المناهج الدراسية واتهامها من قبل المنظرين والخبراء فى التحول إلى الوقوع فى أسر قوالب جاهزة ومنقطعة عن التغيرات المحلية والقومية والعالمية الحادثة.

وقد تزامن ظهور وتفعيل هذا المفهوم مع نشأة علم تطبيقى وليد من التقاء علمين أشمل وهما علم الإدارة وعلم المحتوى، فهندسة المنهج تخضع لعلم الإدارة وعلم المحتوى يهتم بدراسة النماذج التصميمية للمناهج الدراسية بغرض إخضاع الخبرات المطروحة للتعلم لما فى الإدارة من تحكم، ومناط الأمر من هذا العلم هو أن إدارة المنهج وتوجيه ما فى الهندسة من دقة وشكلية وربط حتى تحقق التحكم والتوجيه الضروريين، تحتاج إلى أدوات ضبط وتوجيه قد عثرت على أفضلهما فى الهندسة، لأن الدقة فيها مقاومة للغموض، والشكلنة سيطرة على الكثافة، والكثرة والتنوع والربط، وأن علم هندسة المناهج قطع الطريق أمام التفكك والفوضى.
والتربية تشبه علم الهندسة فى كثير من الأمور، فهى تهتم بهندسة الإنسان Human Engenering، ولذلك ينبغى أن تأخذ منها (أى التربية) بعض الأنماط السلوكية فى أداء وظائفها، ومن هنا كانت حتمية التطوير والتغيير لمناهجنا الدراسية العربية تستدعى بالضرورة الأخذ بهذه النظرة التكاملية للأمور التى تنادى باتباع أسلوب أو مدخل أو منحى النظم Systems Approach فى تعديل وتطوير المناهج الدراسية.
2- هندسة الاتصال البشرى (علم البرمجة اللغوية العصبية)

 Neuro-Linguistic Programming
مصطلح هندسة الاتصال البشرى هو المصطلح العربى المقترح لما يطلق عليه بالإنجليزية Neuro- Linguistic Programming، فيغنى: تصميم السلوك، والتفكير والشعور، وكذلك تصميم الأهداف، للفرد أو الأسرة أو المؤسسة، وتصميم الطريق الموصل إلى هذه الأهداف (2-263).
كما يعرف فهذا المفهوم بأنه مجموعة متطورة باستمرار من النماذج والفروض المسبقة، والأشكال والأساليب، ونظريات أساسها المشاهدة الناتجة عن دراسة تركيب التجربة الذاتية والسلوك والاتصال.

كما يعرف بأنه علم يتعلق بكيفية فعل الأشياء، وبالتالى فإن هندسة الاتصال البشرى (البرمجة العصبية اللغوية) هى طريقة تواصلنا مع أنفسنا ومع الآخرين.

كما تعنى هندسة الاتصال البشرى (2-264) دراسة مبنية على تركيب الخبرات والمواقف الداخلية، وعلى وجه الخصوص، طريقة تواصلنا مع أنفسنا داخلياً، وخارجياً مع الآخرين، فهى وصف دقيق لبرمجة برامج أقوى حاسوب عرفه الإنسان حتى اليوم وهو العقل البشرى وذلك لتحقيق سلوكيات أكثر نجاحاً وإيجابية فى الحياة، عن طريق إعادة وتكرار أنماط وصور السلوك المرغوبة والذى أصبح بعد ذلك أساس المنهج فى هذا العلم الجديد المعروف باسم صياغة التميز.

إن علم البرمجة اللغوية العصبية أو هندسة الاتصال البشرى أو هندسة النجاح أو الهندسة النفسية هو علم يركز على دراسة وملاحظة كيف يؤدى الناس الناجحين والمهرة أعمالهم، وبعد ذلك يقوم الدارس بمحاولة تطبيق هذه المهارات حتى يتمكن من إتقانها لينجح فى عمل ما يريده ومن ثم تعليمها للآخرين، ويتعلق سياق علم هندسة الاتصال البشرى بالعقل والحالة الذهنية والمهارات اللازمة للفهم ولتحقيق التواصل الناجح والتغير الشخصى، وهذا يعنى طريقة عمل العمليات وليس أصل الموارد، فهى تركز على ما يفيد وطريقة صياغته.

ويعتبر علم هندسة الاتصال البشرى أو علم البرمجة اللغوية العصبية، كما يشير إلى ذلك حسن شحاتة، أسلوباً جديداً للنظر إلى العقل الإنسانى والسلوك. وهو دراسة الامتياز أو التميز الإنسانى، وهو القدرة على أن تكون الأفضل فى معظم الأحيان، وهو الأسلوب العلمى والفعال والقوى لإحداث التغير الشخصى، وهو أيضاً التكنولوجيا الحديثة للإنجاز والتحصيل.

وهذا الاكتشاف أصبح الأساس فى المنهج، إنه علم هندسة الاتصال (الهندسة النفسية المعروف باسم صياغة التميز البشرى).

ونظراً للارتباط الوثيق جداً بعلم هندسة الاتصال البشرى (ويهتم بالجانب الإنسانى/ البشرى) وعلم هندسة المناهج الدراسية، لذلك حرص الباحث على تقديم هذا المصطلح الحديث جداً فى مجال علم البرمجة اللغوية العصبية أو هندسة النجاح أو الهندسة النفسية باعتبارهما معاً (هندسة المناهج+ هندسة الاتصال البشرى) من أهم مدخلات عملية صناعة وتطبيق وتقويم وتطوير المنهج الدراسى وتحقيق نجاح الفرد بل وإتقانه للعمل الذى يقوده والوصول به إلى مستوى الكفاءة المطلوبة الأمر الذى من شأنه أن يحقق سلوكيات أكثر نجاحاً وإيجابية فى الحياة العملية.

وعموماً فإن الهندسة النفسية أو هندسة الاتصال وكذلك هندسة المناهج الدراسية هى طريقة أو وسيلة تعين الإنسان على تغيير نفسه وإصلاح تفكيره وتهذيب سلوكه، وتنقية عاداته، وشحذ همته، وتنميته وتقوية مهاراته، وهما معاً طريقه للنجاح ووسيلته فى التأثير على عالمه المحيط بشرياً ومادياً.

3- الهوية العربية- القومية
Identity
جاء فى تعريف الهوية Identity فى الموسوعة الفلسفية العربية: فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفى يدل على ما به يكون الشئ نفسه.
ويعرفها المفكر الفرنسى "أليكس ميكشيللى": أنها منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوى على نسق من عمليات التكامل المعرفى، وتتميز بوحدتها التى تتجسد فى الروح الداخلية التى تنطوى على خاصية الإحساس بالهوة والشعور بها.

فالهوية Identity هى وحدة المشاعر الداخلية، التى تتمثل فى وحدة العناصر المادية، التمايز، والديمومة، والجهد المركزى، وهذا يعنى أن الهوية هى وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التى تجعل الشخص يمايز عمن سواه، ويشعر بوحدته الذاتية.

ويعرفها المفكر السورى على أسعد وطفة بأنها: كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر الأمن والاستقرار، وفى الوقت الذى يكون فيه المجتمع متعدداً بانتماءات وفئات وجماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية(3).

بدأت الهوية العربية أكثر وضوحاً فى ظهور الإسلام، حتى كادت تتغلب على الانتماء القبلى فى بعض المراحل الزمنية والذى عزز ظهور الهوية:

أ -
القرآن الكريم: الذى نزل من الرحمن عز وجل بلسان عربى مبين، وبأنه قرآن عربى، فقدم للعرب أكبر إنجاز لغوى، حين وحّدَ اللغة فى لهجة القريشيين، فذابت بقية اللهجات التى كانت سائدة فى الجزيرة العربية، لتشمل لغة جامعة ووحيدة للعرب، مما منع اللغة من الانقراض والاندثار، كما حدث للغات القديمة التى كانت تعاصر اللغة العربية، كاللغة اللاتينية التى تفتت إلى لغات متعددة فى أوروبا.

ب-
إضافة إلى أن سيدنا رسول الله ( الذى أنزل عليه القرآن الكريم، وبشَّر به كان عربى النسب واللغة والشعور، مما أعطى العرب مكانة فى قلوب المسلمين غير العرب استمرت إلى يومنا هذا.

ج-
كما أن الإسلام إضافة إلى كونه ديناً بشرياً عالمياً للبشرية كافة، وجاء لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولينهى الشرك، كان فى الوقت نفسه مشروعاً عربياً توحيدياً، فوحد العرب لأول مرة فى التاريخ من المحيط إلى الخليج، أقام لهم دولة ومؤسسات افتقدوها من قبل، وأنهى الصراعات القبلية على الكلأ والماء ليحولهم إلى دول من أعظم دول العالم فى العصور الوسطى.

د-
العرب كانوا حملة الرسالة ومادتها، وعلى أكتافهم انتشرت فى العقود الأولى من ظهور الإسلام، ومع تربعهم على مفاصل الدول ومؤسساتها المدنية والعسكرية، انتشرت اللغة العربية، وبرز العنصر العربى كعنصر سيادى تعززت هويته كلما كانوا أقوياء.
ﻫ-
بعد الضعف والهوان والوهن الذى أصاب العرب والمسلمين بظهور العصور الحديثة، وإخراجهم من الأندلس، وسيادة العناصر غير العربية على الدول الإسلامية من مماليك وأتراك، بدأت الهوية العربية تعانى الضعف الذى استمر لقرون عدة وحتى منتصف (ق19).

و- الظهور الجديد للهوية العربية ظهر فى منتصف القرن التاسع عشر (1800) وبدايات القرن العشرين (1900)، بسبب ظهور الفكر القومى فى أوربا، وظهور الدول القومية، وتنامى القومية الطورانية فى الدولة العثمانية على حساب الانتماء العثمانى الإسلامى، قام على احتكار الأمم الأخرى التى كانت تنضوى تحت رايات الدولة العثمانية، واشتد هذا الاستعلاء القومى التركى بعد الانقلاب التركى عام 1908م على السلطان عبد الحميد الثانى، وتولى جمعية الاتحاد والترقى الشوفينية مقاليد السلطة، وما تبع ذلك من اضطهاد لبقية القوميات التى بدأت تواجه النـزعة القومية التركية، ومنها القومية العربية، وكان من نتيجتها الثورة العربية عام 1916م وما نتج عنها.
ز-
المرحلة الاستعمارية الأوروبية، حيث حاولت القوى الاستعمارية التى سيطرت على الدول العربية وخاصة فرنسا وبريطانيا طمس الهوية العربية وتفتيتها وفق ما تم تقسيمه جغرافياً بخطوط (سايكس/ بيكو) من أجل خلق هوية قُطرية بدلاً من الهوية العربية الواحدة، فأنشأت منظمات سياسية ذات أهداف قُطرية، أوجدت قوانين تمنع التواصل بين الأقطار العربية، ومن ثم أوجدت دساتير قُطرية تكرس القُطرية حتى أن البعض منها ادعى بأنه أمة متصلة وليس من أمة عربية تم تفتيها.
ح- مرحلة الاندفاع القومى الحديث، وبدأت من منتصف الأربعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضى (ق20)، بدأت هذه المرحلة باندفاع قوى التيار القومى العربى عبر تنظيمات سياسية قومية، مع شعور شعبى بإحياء الهوية العربية، استمر حتى نكسة يونية 1967م، ثم بدأ التراجع للتيار ينحدر هبوطاً إلى زيارة السادات للقدس عام 1977م.

ط- اشتدت أزمة الهوية العربية بعد النكسة القومية الخطيرة التى أعقبت اتفاقيات كامب ديفيد (1) وكامب ديفيد (2) وأسلو ومدريد (1) ومدريد (2) وواى ريفر، وتداعيات حرب لبنان، وحرب العراق/ إيران، وحرب العراق/ الكويت، وحصار العراق واحتلاله والهولوكست فى غزة، وما افرزه المشروع الأمريكى الصهيونى المسلح سياسياً وعسكرياً من تدمير للهوية العربية وتفتيت المجتمع العربى من خلال اختراق جامعة الدول العربية والقضاء عليها بالضربة القاضية خدمة للصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، ومحاولة تفتت الأمة العربية إلى طوائف وعشائر ومجموعات متناحرة (مجموعة الحوثى فى جبال اليمن مثلاً) (وأزمة دارفور بالسودان) خدمة لمشروع الفوضى الخلاقة للرئيس الأمريكى بوش الصغير ووفقاًُ للأجندة الصهيونية العالمية، كما أن الكيانات السياسية والاجتماعية العربية متعددة ومتعارضة، ارتكزت على القبلية والطائفة مرتداً بالإقليمية والقُطرية ثم إلى الدين والقومية، والوطن العربى كما تشير بعض الدراسات العربية فى هذا الصدد بأن كيان مركب معقد، تتداخل فيه عناصر الولاءات والانتماءات المحيطة بالولاءات الوطنية الكائنة والمذهبية (لبنان كمثال على ذلك).
هذه التعددية فى الانتماء وتناقضاته أدت إلى حالة من التمزق الوجدانى الداخلى عند الإنسان العربى الذى تتنازعه مشاعر انتماء اجتماعية متعارضة ومتنافرة على مختلف المستويات والأصعدة.
وبعد احتلال العراق، وتداعياته المختلفة على المنطقة العربية، وما حدث من اشتباكات طائفية (شيعة وسنة) بدأ تنامى خطير فى مشاعر الانتماء الطائفى والقبلى أدى إلى ولادة موجة عارمة من مشاعر الولاء والتعصب بمستوياته المختلفة، فأغلب المجتمعات العربية تعيش تحت تأثير موجه من القيم التعصبية، والتمييز الطائفى، والإقليمى، والعشائرى، والعرقى، الذى بدأ ينخر فى عظام الوجود الثقافى فى الحياة العربية المعاصرة.
ثالثاً: مجالات ووظائف هندسة المناهج الدراسية:

1– مجالات هندسة المناهج الدراسية:
إن الخطوة الأولى لوضع نظام هندسة مناهجنا الدراسية العربية هو تحديد المجالات المستوعبة لأنشطة المنهج المختلفة، لذلك ينبغى ألا يتم الاختيار بطريقة سريعة، خاصة فيما يتعلق بالتلاميذ، وبيئة المدرسة، والإقليم أو المنطقة، وطبيعة المجتمع، ففى الولايات المتحدة الأمريكية (مثلاً) نجد أن التعليم الرسمى له وظيفة فى الولايات المختلفة، وبالتالى فإن معظم الولايات بسلطاتها المختلفة تفرض سيطرة كاملة على المدارس المختلفة، وقد أدى هذا التصرف إلى السماح للسلطات العليا بوضع المسئولية فى يد السلطات المحلية بما فيها تطوير المنهج، وفى بعض الحالات يكون هناك نوع من التشدد فى سن قوانين التدريس فى بعض النواحى الثقافية فى المدارس مثل:
-
بنية البيئة المحلية للمجتمع:

وفى بعض الولايات يتم الاستعانة بمرشد للمنهج، ويعتبر هذا الشكل من اللامركزية مرتبطاً بطبيعة المجتمع، بحيث تصبح المدرسة كوحدة تعليمية مصغرة مسئولة عن صنع القرار فى المنهج، وبالرغم من ذلك كله فإن الكتاب ومخططى المنهج قد أعطوا اهتماماً قليلاً بالنسبة لمهارات مثل مهارات صنع القرار فى المنهج، وهناك محاولات لمراجعة مثل هذه الأمور الآن بسبب التأثير الكبير للحكومة الفيدرالية على التربية المدرسية، وفيما يتعلق بالاختبارات، فقد أطلق مصطلح هندسة المنهج للإشارة إلى جوانب ترتبط بالتخطيط والاستخدام والتقويم، كذلك فإن مشكلة استخدام المنهج ينبغى أن تحل على المستوى الفردى المدرسى، حيث يقوم الأفراد بتطوير النظم التعليمية المرتبطة بالمنهج، بغض النظر عن المكان الذى يتم فيه تخطيط المنهج (4: 145-146). 

وفى فرنسا على سبيل المثال: يخطط للمنهج على مستوى قومى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويتم تحديد المنهج فى المدرسة، وفى هذه الحالة فإن مجال تخطيط المنهج فى الدولة يرجع إلى ظروف كل مدرسة، ومن المهم ملاحظة أن هذا القرار يرتبط بمجموعة من القرارات الأخرى فى مجال هندسة المنهج الدراسى يعتمد أساساً على معرفتهم بطبيعة هذه المجالات (4-146).
وعلى ذلك فإن مجالات هندسة المنهج يجب أن تتضمن:

أ -
معارف ومعلومات دقيقة وعالية الصحة كأساس تبنى عليها خطة تنفيذ العمل.

ب-
المواد والعناصر والأدوات والآلات الضرورية واللازمة لتنفيذ المطلوب.

ج-
أن يكون المطلوب أو الهدف محدد وواضح بدرجة عالية جداً.

د -
أن تكون المنطلقات أو البدايات معروفة وواضحة لدى مهندسى المنهج.
2- الوظائف الأساسية لهندسة المناهج الدراسية:
تقوم هندسة المنهج بثلاثة وظائف رئيسة هى (5):
1- صناعة أو عمل المنهج (بناء المنهج).

2- تطبيق المنهج (تنفيذه).
3- تقييم أداء المنهج وتقويمه.
وبذلك يمكن القول بأنه بناء على تعريف بوشامب (1-354) فإن هندسة المناهج هى مجموعة عمليات المناهج وتكوينها وتطبيقها.

-  بناء المنهج:
فاستخدام مصطلح بناء المناهج يشير بصورة غير محددة إلى جميع العمليات التى توظف فى بناء وإعداد المناهج،وهذا المصطلح (بناء المناهج) يرادف مصطلحين هما: (تكوين المناهج وهندسة المناهج).

بناء المناهج هو (العملية التى تقرر أو تحدد طبيعة مكونات المنهج وطريقة تنظيم هذه المكونات).

إن تلك العملية التى تحدد محتويات المنهج تفرض علينا أولاً أن نجيب على كثير من الأسئلة مثل:

· ما صفات المجتمع؟

· ما طبيعة الإنسان؟
· ما طبيعة المعرفة؟
· ما الأهداف التى ينبغى أن تشمل التعليم؟
· ما التصميم المنهجى الجيد الذى يتوافق مع التزاماتنا الأساسية؟
· ما المحتوى المعرفى الذى ينبغى أن يعطى لجميع الطلاب؟
· ما الأنشطة التى يقوم بها الطلاب لكى يحصلها على المحتوى المعرفى المطلوب؟
· كيف يتسنى لنا أن نقيم مستوى الأهداف التعليمية والمحتوى المعرفى والأنشطة المنهجية؟
ولما كانت التربية تحدث فى مجتمع معين، فإنه من اللازم أن تهتم أية دراسة للمنهج بعاملين على الأقل، أولاً طبيعة المجتمع ذاته، وثانياً طبيعة الفرد عضو هذا المجتمع، فخبراء المنهج ينبغى أن يعرفوا الحاجات الأساسية السائدة فى المجتمع، فالمجتمع نفسه ظاهرة اجتماعية وتعبر عن حركة المجتمع، ومن ثم فإن معيار كفاءته هو استجابته لقدرته على التغيير نحو الاتجاهات المرغوب فيها من المجتمع.

ولما كان هدف التربية مساعدة الفرد على أن يتعامل مع المواقف المتباينة من خلال اكتساب الكفايات وميول معينة،ولما كان اكتساب هذه الكفايات يتم من خلال العناصر المختلفة للمنهج فإن أى منهج يخطط بشكل علمى لابد أن يبنى على تطابق هذه المواقف والكفايات وعناصر المنهج بأقصى درجة من درجات الصدق والموضوعية ولابد أن يتلائم المنهج مع فلسفة الدولة وأيديولوجيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية، ولابد أن يضع فى ذهن واضع المنهج تفسير العلاقة بين الافتراضات الثلاثة:

1- الأيديولوجيات السياسية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.

2- طبيعة المعرفة غاية المعرفة، أى استخدام المتعلم للمعرفة التى يحصلها.
3- المضمون الاجتماعى للمنهج، والمقصود به كيفية تفاعل المؤسسات التربوية مع بعضها البعض ومع المجتمع بوجه عام (6-25).
ومن وظائف هندسة المنهج أيضاً (4: 220-227):

1- إنتاج المنهج وتخطيطه:
هى الخطوة الأولى نحو هندسة المنهج، ويقوم بها جماعات العمل، حتى يتم تغطية المنهج عرضاً وطولاً (عرضاً فيما يختص بمدى مكونات المحتوى الثقافى، وطولاً بمدى التتابع داخل المواد)، وقد يكون التنظيم الأفقى بواسطة الصف أو المستوى، أما التنظيم الرأسى، فيكون بواسطة محتوى الثقافة، وإذا وضع المنهج موضع التنفيذ، فإن وظيفة التخطيط تصبح وظيفة تطوير مستمرة، ولكن هناك قضيتين جدليتين فى فلسفة تخطيط المنهج هما:

· الأولى: هى مدى إمكانية إشراك الأفراد فى تخطيط المنهج، للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.

· الثاني: تحديد الاستراتيجيات المناسبة التى يمكن الاستعانة بها فى تخطيط المنهج.
وتزيد درجة تعقيد التنظيم عندما تكون المجموعات كبيرة العدد، فتخطيط المنهج بواسطة مجموعات كبيرة يعد أمراً معقداً، لأنه لابد من وجود جماعات مكلفة مستديمة، وتفرض الإجراءات تنظيماً ما، وكذلك تفرض المهام كثيراً من الإجراءات.

ولكى نقوم بأول خطوة من خطوات هندسة المنهج، وهى تخطيط المنهج يمكن الاستعانة بأى نموذج من نماذج تخطيط المنهج، على سبيل المثال (نموذج رالف تيلور، نموذج الهربرتيين، نموذج جون ديوى، نموذج تايلر، نموذج جودلاد، نموذج بوفام، نموذج طابا... إلخ).
2- تطبيق المنهج وتنفيذه:

هو مجموعة من العمليات التى تهتم بوضع نظام المنهج حيز التنفيذ داخل النظام التعليمى، فوظيفة أى المنهج هى: معرفة ما سيقوم المعلمين بتدريسه، وللتنبؤ بنتائجه التعليمية،ولن يتحقق ما سبق إلا من خلال تطبيق المنهج، وتبدو هذه أهمية هذه الخطوة لنا من أنها تنقل المنهج من النطاق النظرى إلى نطاق التنفيذ والفاعلية من مجرد تنظيرات خيالية كما يتصورها البعض إلى مجال واقعى على الأرض يمكن نقده من خلال العيوب التى تظهر أثناء تدريسه داخل الحجرات الدراسية، فكثير من المناهج كان مصيرها أدراج المكاتب، وأرفف المكتبات لتنال نفس المصير من الإهمال حتى تدفن بغبار الزمن، وتطوى طى النسيان، مما يعد إهداراً رهيباً للجهد البشرى، ولذلك يتطلب المنهج إشراك المعلمين فى تخطيط المنهج منذ البداية.

وغالباً ما تقع عملية تخطيط المنهج فى مشكلتين رئيسيتين، هما:

أ-
هناك افتراض خاطئ لدى مخططى المناهج بأن ما كل ما يضعونه يمكن تنفيذه.

ب-
غالباً ما تفشل الهيئة الإدارية فى توجيه المسئولية للجهة المنوط بها تنفيذ العمل.
وتكمن أهمية تنفيذ المنهج، من كونها نقطة انطلاق نحو تطوير المعلمين لاستراتيجيات التدريس، وبصرف النظر عن الاختيارات المتعلقة بمجال أو بيئة أو الاشتراك فى التخطيط، فيبقى معلم الفصل هو الشخص الوحيد القادر على تنفيذ المنهج، وبناء عليه، فإن التزام المعلم باستخدام المنهج لتطوير أدائه داخل الفصل الدراسى، يعد أمراً جوهرياً لنجاح تنفيذ المنهج، ولهذا فإن إشراك المعلم فى التخطيط للمنهج يعد واحداً من أكثر الإجراءات نجاحاً لإبراز هذا الالتزام، وبهذا نضمن التغلب على أكبر عقبات التنفيذ وهو عدم الالتزام بسبب شعور المعلمين بعدم ملائمة المنهج للمتعلمين.
3- تقويم المنهج:
هو مجموعة من الأحكام التى نزن بها جميع جوانب التعلم والتعليم وتشخيص نقاط القوة والضعف فيه بقصد اقتراح الحلول التى تصحح مسارها وبالتالى فإن عملية التقويم تتضمن تقدير التغيرات الفردية والجماعية، والبحث فى العلاقة بين هذه التغيرات وبين العوامل المؤثرة فيها.

هو تقييم مخرجات نظام المنهج وتعديله بعد تنفيذ المنهج داخل النظام التعليمى، وتقديم تغذية راجعة لمخططيه.

وهو يعد أحد الجوانب الوظيفية لهندسة المنهج، ويتم فى أربعة أبعاد، هى:

أ -
تقويم تنفيذ المعلم للمنهج: 

فمنطقياً يجب أن يتم التأكد من التزام المعلم بتنفيذ المنهج، إلا أنه غالباً ما يتم إهمال هذه الخطوة، ويمكن إتمام هذه الخطوة من خلال ملاحظة المعلمين الذين استطاعوا تطوير طرق التدريس الخاصة بهم لتنفيذ المنهج.

ب-
تقويم تصميم المنهج: 

تعد من أصعب الخطوات التى يتبناها عملية التقويم بسبب عدم وجود معايير للقياس، وأيضاً لقلة التصاميم ذات المعايير المشتركة، أى أنه يختلف شكل تصميم المنهج حسب أهداف وطريقة تنظيم هذا المنهج.


إلا أن بوشامب قد حدد مجموعة من المعايير الأساسية لتقويم تصميم المنهج، بالنظر إلى مجموعة من الأجزاء المفردة، مثل الأهداف العامة والإجرائية، ومن حيث أولوية الأهداف كجزء من تقويم المنهج، وكذلك احتواء المنهج على أهداف سلوكية واضحة، حتى يمكن اعتبارها معياراً للتقويم.

ج-
تقويم منتجات التعلم لدى التلاميذ: 

يعد أصعب الأبعاد السابقة بسب كثرة التغيرات فى النظام المدرسى التى يمكن أن تؤثر على تقويم المنتجات التعليمية لدى التلاميذ، فهناك تداخل بين زمن التدريس وظهور جوانب التعلم لدى التلاميذ، لذا فمن المهم أن نميز بين جوانب التعلم المقصودة، وجوانب التعلم المكتسبة خارج نواحى المنهج والتعليم.

د -
تقويم نظام المنهج:


إن الوظيفة الرئيسة لتقويم نظام المنهج هو الحصول على تغذية رجعية، لإعادة الحيوية للنظام مرة أخرى، فقد سبق أن عرفنا أن هندسة المنهج هى التى تجعل المنهج فى حالة ديناميكية، تستطيع أن تتغلب على المعوقات التى تواجه المنهج أثناء تطبيقه، وبذلك تتم عملية تطوير وتحسين المنهج.
- من يقوم بهندسة المنهج:
مديرو المدارس وموجهو المناهج وطاقم استشارى من خارج النظام المدرسى، بالإضافة إلى المواطن العادى، بل والطلاب أنفسهم، ولكن من المهم قبل اختيار الأفراد المشاركين فى هندسة المنهج هو التعرف على المجال الذى سوف توظف فيه سواء كان التخطيط أو التنفيذ، حتى يقوما بتوجيه وتنظيم المهام والعمليات.
رابعاً: بعض أنظمة هندسة المنهج الدراسى:

- أنظمة هندسة المنهج:
من العرض السابق نستنتج أنه لابد أن تكون لدينا أنظمة لهندسة المنهج، تقابل العمليات الثلاثة للمنهج، وهى عبارة عن بيئات داخلية لهندسة المنهج، يتم خلالها تنفيذ العمليات الثلاثة لهندسة المنهج، فلكى يتم تنفيذ تخطيط المنهج لابد من وضع نظام للمنهج يتم على أساسه تخطيطه، ولكى يتم تنفيذ وتطبيق المنهج لابد من تواجد نظام تدريسى، وهو النظام الذى من أجله يتم خلاله تنفيذ التخطيط النظرى للمنهج، وفى النهاية لكى نقدر مدى فعالية المنهج فى أداء وظيفته لابد من وجود نظام لتقويم المنهج، ويطلق فى العادة على هذه النظم (نظم المنهج، ونظام التعليم التعليمى، والنظام التقويمى) أنظمة التعليم المدرسى.

وقد وضح بوشامب التداخلات فيما بين أنظمة التعليم المدرسى كما فى شكل (1).
	                                                 أنظمة التعليم المدرسى
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شكل (1)

تداخلات أنظمة التعليم المدرسى
ويوضح بوشامب الفروق بين الأنظمة الثلاثة السابقة، كما يلى:
1- نظام المنهج:

يوظف بوشامب نظام المنهج فى وظيفة المحدد للإطار الذى يجب أن يتم تدريسه، وتنظيم قرارات لتصبح منطقية ومرئية وشعورية بدلاً من أن تكون عشوائية وخفية ولا شعورية، وعندئذ يمكن أن نستخدم نظام مقصود وثابت لتخطيط المنهج وتنفيذه وتقويم فعاليته، ويتكون نظام المنهج من ثلاثة مكونات، هى:

أ -
المدخلات: 

وهى بمثابة المادة الخام والطاقة فى إدارة العمليات التى تحاول أن تجعل النظام ثابتاً، وتقوم على مجموعة من الأسس، مثل: الأسس التربوية، وسمات المجتمع، والسمات الشخصية المشتركة، والقيم الاجتماعية، والكم الهائل من المعرفة الإنسانية المتراكمة.

ب-
المحتوى والعمليات الضرورية لحفظ النظام: 


تتضمن العمليات اللازمة لحفظ النظام على مجموعة من الأنشطة المرتبة؛ فتبدأ أولاً باختيار المناخ أو البيئة التى تم تخطيط المنهج من أجلها، ثم يلى ذلك اختيار الأشخاص المشتركين فى صنع القرارات الخاصة بالمنهج، ثم التخطيط لإجراءات العمل لتحديد أهداف المنهج، ثم اختيار التصميم المنهجى، ثم التنفيذ، وأخيراً التقويم ومراجعة المنهج.

ج-
المخرجات:


والمخرج الأساسى هو المنهج المخطط، ولكن هناك مجموعة من المخرجات الأخرى يمكن ملاحظتها مثل التغير الحادث فى اتجاهات المعلمين نحو النظام التعليمى.

2- النظام التدريسى:

ويتكون هذا النظام أيضاً من ثلاثة مكونات رئيسة، هى:

أ -
المدخلات:


تتكون مدخلات النظام التدريسى من مجموعة من المكونات الحسية البيئة على عكس المدخلات فى نظام المنهج، وهى: المنهج، وخصائص التلاميذ، خصائص المدرس، والتسهيلات، والمصادر المالية، والمصادر المكتبية، والقيادة.

ب-
المحتوى والعمليات:


تتكون العمليات فى النظام التدريسى من: الاستراتيجيات التدريسية المتطورة، والمواد التعليمية، والوسائل التعليمية، والأنشطة المدرسية.

ج-
المخرجات:


تتضمن مخرجات النظام التدريسى مجموعة من النتائج المتمثلة فى، أوجه التعلم لدى التلميذ، ومعرفة الجوانب المراد تغييرها فى المنهج وفى الممارسات التعليمية، وتفسيرات للنتائج المتكونة.

3- نظام تقويمى:

ينقسم إلى مكونات داخلية تتمثل فيما يلى:
أ -
المدخلات:


وهى المنهج، وتقارير عن مدى تقدم التلاميذ، وبيانات عن النظام التدريسى، ومهارات البحث، والاختيار.

ب-
المحتوى والعمليات:


يتكون محتوى النظام التقويمى على مجموعة من الوسائل لجمع المعلومات، كالاختبار التحصيلى، وجمع معلومات عن تنفيذ المنهج، ومدى الحاجة لتغيير المنهج القائم، التقارير عن مدى تقدم التلاميذ.

ج-
المخرجات:


أما المخرجات فهى عبارة عن مجموعة من المعلومات عن كيفية تغير المنهج، وعن كيفية تحسينه وتطويره.
خامساً: الأسلوب المستقبلى المتوخى فى هندسة مناهجنا الدراسية بالعالم العربى:
يمكن تحديد الأسلوب المستقبلى المتوخى فى هندسة مناهجنا من خلال المحاور التالية (7):
1- المحور العلمى، وفيه يتم الكشف عن السند الإبستمولوجى الذى يقدم الضمانات العلمية المؤمنة للاختيار الأمثل للرؤية التعليمية والتى يصدر عنها المنهج.

2- المحور الفنى: وفيه يتم تحديد المرجعيات والمقولات التصميمية المتحكمة فى إدارة المنهج من حيث هو كيان فنى يخضع لقواعد هندسية نسقية.
3- المحور التكنولوجى، والذى يضمن الوفاء للمرجعيتين العلمية والفنية وأيضاً التطبيق التصميمى بما يضمن بالأساس التوافق الضرورى بين غايات المنهج وأسلوب بناءه.
ففى المحور الأول (الاستناد إليه التفسير البنائى للتعلم)، حيث شهدت النماذج التفسيرية للتعليم الإنسانى خلال العشرين سنة الأخيرة تحولاً من المدرسة السلوكية للتعلم إلى المدرسة البنائية، وقد أدى هذا التحول إلى تغيير جذرى فى النظرة إلى التعلم، من حيث المفهوم والمكونات والطرائق والوسائل، وحيث أنه لا تغير فى فهم التعلم دون تغيير فى فهم التعليم، فتغير وعى البشرية خلال العقد الأخير بالتعليم تغيراً انقلب فيه الخبراء والباحثون على مسلمات القرن الماضى وكشفوا عن قصورها وأصبح المتعلم من أثر كل هذا التحول محور العملية التعليمية، وبات التعلم سلسلة من الاكتشافات المعقدة التى يتولى المعلم قيادتها بنفسه فى بيئة محكمة الإعداد، وبات دور المعلم وما خلفه من منهج ونظم وتقويم وإدارة مدرسية وتكنولوجيا... أدوات هندسية بالمواقف التعليمية الأعلى استثارة للدافعية والأشد قدرة على ترك أثر تعليمى مستديم لدى المتعلم.

أما المحور الفنى فينبغى التحول من صناعة وبناء وتشييد المنهج إلى هندسة المنهج، فقد شهدت المناهج خلال السنوات الأخيرة نقداً علمياً صارماً لأدواته الفنية والتصميمية لصناعته وأفرزت تطورات علم المناهج إلى استحداث مفهوم هندسة المنهج Curriculum Engenering، لما للهندسة من دقة وشكلنة وربط وسيطرة وقطع الطريق أمام تخطيط المناهج وفوضويتها.

أما المحور التكنولوجى فهو يضع فى اعتباره الوسائط التعليمية المرتبطة بالتقدم التكنولوجى، حيث يقدر خبراء المناهج التعليمية أن هذه التكنولوجيا الحديثة قد باتت مع الألفية الثالثة وستظل فى المستقبل وعلى نحو متصاعد تسحوذ على مستقبل التعليم لتغير وجهه على نحو لم يكن معروفاً من قبل، وعلى نحو يكون الانخراط فى مجتمعات المعرفة والمعلوماتية مشروطاً به.
سادساً: الهوية العربية وتحديات عصر العولمة:

لاشك أن مؤتمر القمة التاسع عشر الذى عقد بالرياض لإعلان الرياض جاء فى الوقت الذى أصبحت الأمة العربية فيه فى أمس الحاجة إلى تحصين هويتها العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها فى قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، باعتبار أن العروبة ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً بل هى هوية ثقافية موحدة تلعب اللغة العربية دور المعبر عنها، والحافظ لتراثها، وهى أيضاً إطار حضارى مشترك قائم على القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية يثريه التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز (8).
إن التعليم بمراحله المختلفة والإعلام بوسائله المتعددة والأسرة بحضورها الدائم من أهم الأوعية التى تزرع مبادئ الثقافة وبالتالى الهوية الثقافية، لذلك أوصى مؤتمر القمة العربية التاسع عشر وشدد على الاهتمام بتلك الأمور باعتبارها المرتكزات الأساسية لبناء الهوية الثقافية العربية وباعتبار اللغة العربية الوعاء الحاوى لها، لذلك فإن الاهتمام بزرع الهوية الثقافية من قبل الدول العربية مجتمعة ومن خلال جميع الوسائل المتاحة والمبتكرة أصبح مطلباً وطنياً يمنع التمييع وما يترتب عليه من تضييع لهذه الهوية.

لقد أثبتت الدراسات أن من أهم العوامل والأسباب التى أدت إلى تخلف دول العالم الثالث عن ركب الحضارة والتقدم المتسارع، كان عدم أخذ قوة الثقافة بالحسبان كأحد العوامل التى تصنع التقدم أو تجهضه، وقد عبرت عن ذلك توصيات مؤتمرات منظمة اليونسكو التى عقدت عام 1990م والتى حثت وأوصت بالاهتمام بالبُعد الثقافى والاعتراف به وتأخذه بعين الاعتبار فى إطار عملية التنمية لأن فى ذلك توثيقاً للهوية الثقافية وتوسيعاً لقاعدة المشاركة فى الحياة الثقافية ودعماً للتعاون الثقافى بين الأمم (8).

إن العرب، نخباً وجموعاً مازالوا غير قادرين على بناء نموذج تفكير محدد له القدرة على التعامل مع المعطيات الحضارية المتجددة، فإذا كان الصراع الحضارى قديماً قد وفر للعرب فرصة المباشرة ببناء مشروعه الحضارى، فإن الأخير بدأ محكوماً بالاحتكاك بالغرب، الأمر الذى رتب مجموعة من الدلالات التنفيذية التى اتخذت جميعها صفة المطالب من العرب رغم كونها تتمحور حول الهم الذاتى لا حول البناء لدور إنسانى خلاق، لتزداد أزمة الفكر العربى وتتواضع مكانته وقدراته فى رصد ما يدور حوله بعد أن أجهدته مقاومة الهيمنة الغربية، تخليق التنمية، قضية الصراع العربى الفلسطينى، قضية نهب واغتصاب ونكبة العراق واحتلاله، قضايا الاستقلال السياسى الوطنية... إلخ.
إن العرب نخباً وجماعات، مازالوا حتى هذه اللحظة غير قادرين على صياغة رؤية موحدة حول العالم تصح أن تكون مرجعية للتعامل مع قواه أو الظواهر التى تولدها حركة التغير التى تناله، وقد سبب هذا الخلل تراجعاً كبيراً فى حيوية المحاججة العربية، ونقصاً كبيراً فى أدوات التحليل، حتى بات البعض، وربما الغالبية يعانى من قصور الخطاب السياسى العربى وعدم قدرته على أن يكون بمستوى الحدث أو ملاحقته، فضلاً عن غياب العقلانية عنه، مقابل ذلك يرى البعض الآخر- وهم قلة على أى حال- أن ثبات مستوى المخاطبة عند العرب ما زال يمثل الترس الواقى للهوية العربية فى ظل تحديات العولمة وتوجه الغالبية نحو تبنى الرؤية الليبرالية فى المعالجة والتى غالباً ما تستدعى من العرب إما تزييف وعيهم لمسايرة الظروف، أو الجمود غير المبرر الذى من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لاستشراء ظاهرة الانغلاق الثقافى، وربما الحضارى عن العالم ولنتصور كم الخسائر التى سيتكلف بها العرب من جراء ذلك سياسياً وأيديولوجياً.
إن العرب نخباً وجماعات، وحتى اليوم، مازالوا غير قادرين على حسم الجدل الدائر بين الثابت والمتحول لما يردهم من أفعال، أو لما يتعرضون له من تحديات، الأمر الذى يعنى مباشرة تذبذب قيم حصانة الهوية العربية ضد المواقف والأفكار الواردة والتعامل معها بحزم.
سابعاً: منظومة مقترحة من الباحث لهندسة مناهجنا التعليمية العربية للحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين:

مقدمة:
إذا كانت ثقافتنا العربية تعد واحدة من أغنى الثقافات فى العالم، حيث يظهر غناها فى تكامل عناصرها وهى:
· المعتقدات التى ارتكزت على العقيدة الإسلامية.

· القيم التى تنظم الحياة الاجتماعية (الأسرة والمجتمع الأسرى).
· العناصر المعرفية الكيفية التى تنظم بها الهوية المعارف فى مختلف المجالات.
· العناصر الرمزية وتعنى اللغة ووحداتها وتجانسها وإمكانية تطويرها.
وإذا كانت سمات عصرنا الراهن- عصر المعرفة والمعلوماتية تلك التى تتضاعف حالياً بسرعة غير مسبوقة فى التاريخ (مرة كل 18 شهر) واستحداث أفرع وتصنيفات جديدة للعلوم والفنون والمعارف الإنسانية والطبيعية.

وإذا كان على الصعيد الاجتماعى قد ظهر جيل جديد اسمه جيل "الوالد الثالث" وظهور مجموعة من القيم العالمية مقابل القيم المحلية وتنامى وانتشار اللغات العالمية (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- اليابانية- الصينية) مقابل اللغة المحلية، وظهور أنماط التواصل الجديدة بين بنى البشر (Chat) وظهور أنماط حياتية جديدة فى الليل والنهار، وغيرها من المتغيرات والتحديات التى فرضت على هويتنا العربية وألقت بثقلها على مجتمعاتنا العربية، فإن الأمر يدعونا إلى ضرورة إعادة النظر فى مناهجنا التعليمية العربية لمواجهة هذه التحديات العالمية التى تؤثر على هويتنا العربية الثقافية والقومية والأيديولوجية،وأولى هذه الخطوات هى إعادة هندسة هذه المناهج وإعادة صياغة هذه المناهج تصميماً وإعداداً وتطبيقاً وتقويماً وتطويراً وفقاً للاتجاهات العالمية الحديثة المتمثلة فيما يسمى بهندسة المناهج الدراسية.
ويقترح الباحث هذه المنظومة على النحو التالى (شكل 2).
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  منظومة هندسـ ــــ ة  منــاهجنــــــــــا  التعليميـــــــــة  العربيــــــــــة  

هندســة  خطـــوات  المنهـــج  

    هندسة أنظمة  المنــــــــــهج  

  النظام  المنهجي  

  النظام   التعليمي  

  النظام  التقويمي  

تخطيط  المنهج 

تصميم  المنهج  

بناء  / تشييد المنهــج  

تطبيق  المنهج  وتعميمه  

تقويم  المنهج  

العقيدة  الإسلامية 

التحديات  

ضعف دور  جامعة الدول  العربية  

محاولات  القضاء  على الجامعة  العربية   الخلافات  العربية  العربية  

ضعف المحتوى  اللغوي ا لعربي  

صراع  الحضارات  

تحديات  ق 21  

التقدم العلمي  

التقدم  التكنولوجي  

الفجوة   الم علوماتية  

العولمة  

الوهن العربي 

صراع  الحضارات  

عداء  الغرب  للإسلام   

مخرجات هندسة المناهج العربية   

ا لتفاعل الناجح  مع الآخر    

تطوير  الممترسات  

تحسين  الكفاءات  

الرضــــــا  المجتمعي 

الحفاظ على  الهوية العربية  

التغذية  الراجعة  المستمرة  

تطوير  المنهج  

الوعي بالقيم المجتمعية   معلومات عن المنهج المهندس  

الهوية العربية   والقوميـــــة  



يتضح من شكل (2) السابق ما يلى:

أولاً: أن منظومة هندسة مناهجنا التعليمية العربية ينبغى أن ترتكز على المرتكزات التالية:

1- هندسة أنظمة المنهج الدراسى العربى، وتشمل:

· النظام المنهجى
· النظام التعليمى/ التدريسى.
· النظام التقويمى.
2- هندسة خطوات المنهج، وتشمل:

· عمليات تخطيط المنهج.
· عمليات تصميم المنهج.
· عمليات تشييد/ بناء المنهج.
· عمليات تطبيق/ تعميم المنهج.
· عمليات تقويم المنهج.
· عمليات تطوير المنهج
ثانياً: أن منظومة هندسة المنهج يجب أن تضع فى اعتبارها الهوية العربية والقومية الأصيلة التى صمدت عبر الزمن رغم عمليات الاحتلال الأجنبى قديماً وحديثاً وتشمل العناصر والمقومات التالية:

1- تحديات مواجهة الأمة العربية للآخر.

2- الحفاظ على ثوابتنا العربية الأصيلة.
3- الحفاظ على عقيدتنا الإسلامية الراسخة رغم محاولات الآخر للنيل منها.
4- ضعف المحتوى اللغوى العربى فى عالم المعلوماتية والإنترنت.
5- مشكلات وخلافات العالم العربى مع بعضه البعض.
6- تضاؤل أدوار ووظائف وأهداف جامعة الدول العربية فى حل المشكلات العربية العربية.
7- محاولة النيل من أهداف ووظائف وأدوار جامعة الدول العربية بل ومحاولة أمريكا خاصة لتصفيتها وإحلال هيئة شرق أوسطية تضم العدو الإسرائيلى محل جامعة الدول العربية.

ثالثاً: تحديات القرن الحادى والعشرين، وتشمل:

1- الهوة السحيقة بين العالم العربى والعالم المتقدم فى مجال المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة.
2- ما يسمى بصراع الحضارات بدلاً من القول بتكاملها.
3- العداء المستنفر دائماً من إسرائيل وأمريكا والغرب ضد العرب والمسلمين كافة.
4- الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية الهائلة.
5- تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة.
6- العولمة بكل آثارها الإيجابية والسلبية لاسيما العولمة الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
7- التغيرات المناخية والبيئية.

رابعاً: فى ضوء المؤثرات والتوجهات والتحديات السابقة، يمكن أن تتمخض عملية هندسة المنهج عن المخرجات المرجوة التالية:

1- الرضا المجتمعى العربى عن المنهج المهندس.

2- التفاعل العربى الناجح مع الآخرين بالمنطق والعلم والتكنولوجيا.
3- تحسين كفاءات المعلمين.
4- الوعى بقيم مجتمعنا العربى الأصيلة التى من شأنها أن تحافظ على هوية أبناء المجتمع فى كل الأزمنة والعصور مهما تكالبت عليها الثقافات المعادية.
5- عدم ذوبان الشخصية العربية فى أحضان الثقافات الأخرى.
6- الحصول على قاعدة بيانات شاملة ووافية عن المنهج الهندسى تكون كنقطة انطلاق للمزيد من هندسة المنهج فى المستقبل القريب.
7- الحصول على معلومات تفسيرية عن المنهج المهندس بما يفيد فى رصد وتحليل الواقع المجتمعى وتطويره للأفضل عن طريق تحسين منظومة المنهج.
8- تغير وتعديل اتجاهات المتعلمين الدارسين ووفقاً لهذا المنهج نحو الحفاظ على هوية وقيم المجتمع العربى الأصيلة.
9- تطوير الممارسات التربوية/ التعليمية وفقاً للمنهج الذى تمت هندسته.
10- رفع المستوى التعليمى والثقافى للمواطن العربى نتيجة للمنهج المهندس.

خامساً: إن سلسلة عمليات هندسة أنظمة المنهج وسلسلة عمليات هندسة خطواته متشابكة ومترابطة وأيضاً متعددة، وحرصاً من الباحث على مساحة النشر فى هذا المؤتمر اكتفى بذكر العناصر الرئيسة لكل من هندسة أنظمة المنهج وهندسة خطواته دون ذكر التفاصيل.
سادساً: إن هذه المنظومة المقترحة تمثل رؤية باحث وفكر راصد لوضع المناهج الدراسية العربية الراهنة، وأنها بمثابة خطوة على الطريق لتحسين وتجويد منظومة صناعة المنهج الدراسى العربى أو بالمصطلح العالمى الحديث العمل على هندسة المنهج العربى أملاً فى الحفاظ على هويتنا العربية والقومية المرتكزة على معتقداتنا الدينية الراسخة وعلى قيمنا الاجتماعية العربية الأصيلة وعلى الكيفية التى تنظم بها الهوية والمعارف والتكنولوجيا فى المجالات المختلفة، وأن هذه المنظومة قابلة للنقد والتعديل والتطوير.

سابعاً: أن دعوة الباحث لهندسة مناهجنا التعليمية العربية للحفاظ على هويتنا العربية وقيمنا ومعتقداتنا والعناصر المعرفية والعناصر الرمزية (اللغة ووحدتها وتجانسها وإمكانية تطويرها) لا تعنى إطلاقاً ولا يقصد بها التحجر الفكرى الضيق والتقوقع العربى البعيد عن العولمة والانفتاح على الآخر، كما لا يقصد بها أن نعيش فى جلباب الآباء والأجداد الأقدمين، بل قصد منها أن نتعامل مع الآخر بعين وتكون العين الأخرى على هذه الهوية الغالية والثمينة، وقصد بها أن نمد يداً للتعاون مع العالم كله وتكون الأيد الأخرى حارسة لثقافتنا ولهويتنا العربية والقومية، وقصد بها أن لا تحل القيم العالمية كلها محل قيمنا العربية والإسلامية، فالأولى ليست خيراً كلها والثانية (العربية الإسلامية) ليس فيها أدنى شر، وقصد بها أن نتعلم من الآخر ونتقن ونجيد لغاته ولكن مع احترام والحفاظ على لغتنا العربية، لغة الآباء والأجداد، ولغة القرآن الكريم (إنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً).
ثامناً: تعليق عام للباحث على محاور الدراسة:

تحقيقاً لبعض محاور مؤتمرنا الموقر العلمى للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس (المؤتمر العلمى العشرون) مناهج التعليم والهوية الثقافية للأمة (الواقع والمأمول) أجدنى وقد طوفت فى فلك أكثر من محور من محاوره، وليعذرنى القارئ الكريم على هذا الأمر، ليس طمعاً منى فى تناول عدة محاور منها بقدر ما كان الغرض والقصد هو تحقيق الترابط بين أكثر من محور من هذه المحاور وكانت أداة الربط الأصيلة فى هذا الأمر هو المفهوم الحديث فى واقعنا التربوى العربى وهو مفهوم هندسة المنهج، فقد تناولنا فى هذه ا لدراسة مفهوم هندسة المنهج وهندسة الاتصال البشرى لارتباط المفهومين نفسياً وعضوياً ومنطقياً ببعضهما البعض، كما تناولنا مفهوم الهوية العربية والهوية القومية لأمتنا العربية متدرجاً تاريخياً (وبإيجاز) للمتغيرات والتقلبات والضربات الموجعة أحياناً والانتكاسات والانكسارات التى واجهه هذه الهوية حتى يومنا هذا (احتلال العراق ونكبته ونهب ثرواته وأخرها وليس أخيرها- الهولوكست الصهيوأمريكى على الأراضى الفلسطينية المحتلة لاسيما فى غزة)، ثم استعرض الباحث مجالات هندسة المناهج الدراسية وكذلك وظائف وأهداف وأهمية عملية هندسة المناهج الدراسية باعتبار أن هذه المجالات مطلوبة مع هذا المصطلح الحديث فى ساحتنا التربوية.
ثم تناول الباحث فى دراسته بعض أنظمة هندسة المنهج الدراسى وكذلك الأسلوب المستقبلى المتوخى (المتوقع) حال هندسة مناهجنا الدراسية العربية، ثم تناول الباحث موضوع الهوية العربية فى ضوء تحديات العصر الراهن، وأخيراًٍ اقترح الباحث منظومة متواضعة ومبدئية كنقطة انطلاق لهندسة مناهجنا الدراسية العربية مع الوضع فى الاعتبار أهم المرتكزات والتحديات التى تتعامل معها المناهج المهندسة، ومع تحديد أهم التوقعات والأهداف المتوخى تحقيقها حال هندسة هذه المناهج (شكل 2).

تاسعاً: توصيات الدراسة:

فى ضوء ما جاء فى محاور ورقة العمل الراهنة يوصى الباحث بما يلى:

1- إعادة صياغة وصناعة مناهجنا الدراسية العربية لتسير وفقاً للمفهوم العالمى لهندسة المنهج.

2- التركيز فى المناهج المهندسة على مفاهيم الهوية العربية والتى تتضمن التأكيد على القيم الإسلامية واللغة العربية.
3- أن تأخذ هندسة المناهج الدراسية العربية فى اعتبارها سمات عصر المعلوماتية والمعرفة على الصعيدين العلمى والاجتماعى.
4- ضرورة تأكيد مناهجنا الدراسية على مجموعة الخصائص التاريخية واللغوية والنفسية التى من شأنها الحفاظ على هويتنا الثقافية للأمة العربية.
5- بالرغم من الحاجة إلى هندسة المناهج الدراسية العربية وفقاً للمتغيرات الدولية والتحديات العالمية فإن ذلك يجب ألا يثنينا من التعامل الناجح والذكى مع الآخر.
6- يوصى الباحث بضرورة تبنى جامعة الدول العربية- رغم اهتمامها بهذا الأمر فى أحد مؤتمرات القمة- وثيقة ملزمة للدول العربية باهتمام المناهج العربية على كافة المستويات والأصعدة بغرس السمات التى تصبغ الشخصية العربية بمجموعة من الصفات والخصائص التى تميزها عن باقى الهويات الأخرى والتى تتضمن وتركز على: اللغة العربية، الدين الإسلامى، العادات والتقاليد النبيلة، القيم الأخلاقية.
7- التأكيد على دور الأسرة العربية فى غرس قيم الهوية الثقافية لدى كافة أفرادها حفاظاً على هويتنا العربية، والأسرة هى خط الدفاع الأول فى هذه المهمة.
8- التأكيد على دور وسائل الأعلام العربية ولاسيما القنوات الفضائية العربية بما لها من قدرة كبيرة فى التأثير على الرأى العام العربى وتشكيله وصياغته فى تنمية مفاهيم وقيم الهوية الثقافية العربية.
9- الانفتاح العربى على المجتمعات الأخرى للاستفادة من منظومتها القيمية التى لا تتعارض ومنظومتنا القيمية العربية.
10- الأخذ بتكنولوجيا المعلومات الحديثة للحفاظ على الهوية الثقافية للأمة العربية.
11- العمل على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية المتسارعة دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز للهوية العربية.
12- تضافر كافة الجهود للمؤسسات الحكومية العربي ولمؤسسات المجتمع المدنى لتحصين الهوية العربية وتأكيد الهوية الثقافية الموحدة، وحماية اللغة العربية، وهى من أهم المرتكزات التى يجب أن توجه إليها الجهود العربية المشتركة.
13- العمل على تحصين شبابنا مما تبثه الفضائيات الأجنبية- لاسيما تلك المعادية للعرب والمسلمين وللإسلام- من سموم موجة خصيصاً لهذا الشباب لإفقادهم هويتهم العربية والإسلامية.
14- من الأهمية بمكان- لاسيما فى عصر العولمة الراهن- عمل البرمجيات المناسبة والتى من شأنها أن توضح للآخر- وبكافة اللغات- سمات وخصائص هويتنا الثقافية العربية لتقليل روح العداء نحو العرب والمسلمين من ناحية ولإقناعهم بأهمية حوار الحضارات والثقافات.
15- محاولة حل أزمتنا العربية نحو البطالة- الفقر- الجوع- الجريمة- الإرهاب- الأمية- التصحر- انخفاض مستوى المعيشة حتى لا تطغى هذه المشكلات لا تذيب الهوية الثقافية لاسيما لدى شباب الأمة العربية.
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(() يعنى الرقم الأول داخل القوسين رقم المرجع فى قائمة المراجع، فى حين يشير الرقم الآخر (أو الأرقام الأخرى) إلى رقم (أرقام) الصفحة (الصفحات) فى ذلك المرجع.





